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مَتْ أخْلَاقُهُ تُمِّ
مَـالُ مَا الْـفِكَــرُ وْحُ لَـوْلَاكَ مَا اْآل مَا الـرُّ

ُ نْفَاسُ مَا الْبَصَر مْعُ مَا اْأل مَا النَّبْضُ مَا السَّ

تَغْمُرُنَا نْدَاءُ  اْأل مَا  وْءُ  الـضَّ مَا  ءُ  الَْام مَا 

وَالْعِـبـَرُ سْـراَرُ  اْأل مَا  ذِكْـركَِ  ْـبِ  بِطِـي

ـفُوْسِ التِّي لَـمْ يـَرْوِهَـا مـطََـرٌ كُلُّ الـنُّ

ْـضِ غَـيْـثِكَ يَرْبُو جَوْفَـهَا الْـمَدَرُ مِـنْ فـيَ

مَا هَـطَـلَتْ الْـكَـوْنِ  إلَهُ  عَـلَـيْكَ  صََّىل 

سَـحـاَبَةُ الْـمُـزْنِ وَاسْـتَـرخَْى لَهَا الثَّمَرُ

مَـشَـارقِِـهَا فِـي  صُـبْـحٌ  ـسَ  تَـنَفَّ وَمَـا 

ابٌ لَـهُ نَــظَـرُ ـمْـسَ أوَّ وَاسْـتـقَْـبَلَ الـشَّ

ُـهُ كَـوَاكِـب كَانَـتْ  مَـا  الـكَـوْنُ  لِغَـيْـركَِ 

الْـقَـمَـرُ أطَْـراَفِـهِ  فِـيْ  ـقَ  تَـشَـقَّ وَمَـا 

ـهُ حَـزَنٌ مْـعَ جِــذْعٌ شَـفَّ أجَْـرَى لَـكَ الـدَّ

كَـالأمُِّ تَـبْــكِـــيْ وَلِـــيْـــداً مَا لَــهُ أثَـــَرُ

وصَاحَـبَـتْكَ عَـلَـى الـرَّمْـضَـاءِ عَـاشِـقَـةٌ

لـتَِـفْـتَـدِيـكَ بـظِِــلٍّ سَـاقَــهُ الْـقَــــدَرُ
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ـعْرِ وانْـتِظِرِيْ لَا تَـعْـجَلِي سَـابـِحَاتِ الـشِّ

َ الفِكَرُ ْ تَحُْرض َةِ الُمصْطَفَى َيك فِـيْ حَـْرض

فَـالْـبـَحْـرُ أعْـمَـقُ مِـنْ قــوْلٍ نُـصَـرِّفُـهُ

ومَـرْكــَبُ الـوَحْـيِ بِـالآيـاَتِ يَـزدَْهِــرُ

ـهُ قَــلَـمٌ غَـتُـهَـا مَــا خَـطَّ أعْــيَـتْ بَـَال

نَـادَى الْـبَـيـاَنُ عَـلَـيْـهَا وَهـيَ تَـعْـتَـذِرُ

ـحرُ دَعْـوَاهُـمْ ومَا كَـسَـبَتْ فـأنْـكَرَ الـسِّ

ـجـَرُ والْجِـنُّ تَــشْـهَـدُ والأطْــيَـارُ والـشَّ

ـعْـرُ أقْــسَـمَ مَـــا هـَــذَا بِـقَـافِـيَةٍ والــشِّ

لَـكــِنَّـهُ الـوَحْـيُ بِـالـتَّـرتِـيْـلِ يَـنْـهَـمِـرُ

طَائِـعَـةً الَأرضِْ  ُــوْرُ  صُـخ إلَِـيْـكَ  أتتْ 

ْـضُـهَـا حَــجَــرُ ُـوبٌ نَــب وَحَارَبــَتْـكَ قُـل

ـهُ جـمََـلٌ وَجَـاءَ يَـبْـكِـي وِيَـفْـضِـيْ هَـمَّ

فَـزاَلَ عَـنْـهُ بـفَِـضْـلِ الـرَّحْـمَـةِ الْـكَـدَرُ

ـيْفُ دَاعِـيَةً دُعِـيْـتَ ضَـيْـفـاً فَـكَانَ الـضَّ

ــى الْـقَـلِـيْلَ كَـثِـيْـراً وهــوَ مُـقْـتَـدِرُ وفَّ
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اللهُ أكـبـَــــرُ آيـَـاتٌ لَـنَــــا عُــلِــــمَــتْ

وعَــالَـمُ الْــيَـوْمِ بِالَأوْهَــامِ مُسْـتَـتِـــــرُ

ثـتْ عَـنْـكَ أحْـدَاثٌ عَـلِـمْـتَ بِـهَـا وحَـدَّ

إشَــارةَُ الـوَحْـيِ لـمْ يـَخْـفِقْ لَـهَـا خَـبـَرُ

أزَمِْـنَــةٌ الْـوَقْـتِ  قَـاطـِراَتِ  وَحَـرَّكَـتْ 

وَأنَْـتَ وَقْـــتُــكَ مَــحْــفُـوْظٌ ومُــعْـتَـبَـرُ

نَـبَّــأتَ بِــالْـحَـقِّ يَــعْـلُـو كُـلَّ سَــارِيَـةٍ

يْــنُ وَالإلْحَــادُ يَــنْـدَحِـرُ فَــيـظَْـهَـرُ الـدِّ

كْــرُ آفَـــاقــاً فَـيَـغْـمُـرُهَـا وَيَــبْـلُـغُ الـذِّ

بِـدِيْــنِ أحْـــمَــدَ وَالإيْـــمَــانُ يَـنْـتَـشِـرُ

وَيَـرْكَـعُ الْغَــربُْ بِـالـتَّـسْـبِيْحِ مُـبْـتَـهِلًا

يَّــانِ يَـعْـتَـمِـرُ ــرقُْ لِلْـوَاحِـدِ الــدَّ وَالــشَّ

ُــعِـيْـدُ لَـنَـا ـاقـاً ي فَـيَـظْـهَـرُ الْـحَــقُّ خَــفَّ

يَــنْــتَـصِـرُ وَلِلِإسْـــلامَِ  الإبِــَاءِ  رُوْحَ 

ما زَالَ لِلْـوَحْـيِ صَـوْتٌ فِــي أجَِـنَّـتِـنَـا

مَهْـمَـا تَـوارى فنَـبْـضُ الْـقَـلْـبِ يَخْتَمِـرُ 
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ْـعَثُهَا ـوْرِ يَـب تِـلْكَ الْـمَعَـانِي بِـصَـفْـوِ الـنُّ

كْـرِ تَـنْـفَـطِرُ ـدٌ مِـنْ مَـعِـيْـنِ الــذِّ مُــحَـمَّ

ِ تَـحْـمِلُهُ كُـلُّ الـفُـصُـوْلِ أتَـــتْ بِـالـبِْرش

ُ الْـمَـطَرُ حَـتَّـى الْـخَـرِيفُ بــِهِ يـسَْـتَبِرش

ـيْـفِ حَـرَّكَـهُ بِـيْـعُ وقَـيْـظُ الـصَّ هَـذَا الـرَّ

ُـــيُــوْمٌ عَـنْــهُ تَـنْـحَـسِــرُ ـتَــاءِ غ وَلِـلـشِّ

لَعَـلَّ فِـيْـــهَـا نَـرَى قُــدْســـاً فَـنُـسْـمِعَـهُ

ــوْقِ وَالآيَـاتُ تَــبْـتـدَِرُ ْـرةََ الـــشَّ تَــكْـبِـي

ويـَـذْكُـرُ الــنَّـاسُ مِعْـراَجـاً بِـهِ جَـحَـدُوا
ُ َسْــرِ يَـحْـتَِرض كَــأنَّـهُ لَـمْ يـكَُـنْ فِــيْ اْأل

مَـسْـرَى نَـبـِيِّ الْـهُدى وَالَأرضُْ سَـاجِدَةٌ

ربِْ يــَخْـتَـصِـرُ لِــرَبِّهــا وَالـرِّضَـا لِلــدَّ

بَــرَزُوا قَـدْ  الَأرضِْ  لِـنُوْرِ  وَالأنْـبِـيَـاءُ 

ْـفِ يَـنْـتَـظِـرُ ـي هُـمْ لِـلْـحـبَِـيْبِ الــضَّ وكَُـلُّ

ُــقَــبِّـلُـوْنَ جَــبِــيْـنـاً جَـــاءَ مُــبْـتَـهِـلًا ي

ـفرُ مُـسَـافِـراً طَـابَ مِـنْـهُ الْـحِـلُّ وَالـسَّ
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تَــبَـادَلُـوا بَـيْـنَـهُـمْ تَـسْـبِـيْـحَ خَـالِـقِـهِـمْ

كِــرُ كـرِ يَـدَّ مُوا الْـمُـصْـطَـفَى لِلـذِّ وَقَــدَّ

ـهُـم حَيْـثُ كَانَ الْقَـلْــبُ مُشْـتَـغِلًا يَؤُمُّ

صُـوَرُ  لَهَا  ؤْيَـا  والرُّ العَـرْشِ  بِـرُؤيَـةِ 

ولِلْــوَصَـايَــا مَـفَـاتـيــحٌ أحَـــاطَ بِـهَا

الوَطَــرُ  بِهَا  يُقْـضَى  رَحْـمَـةٌ  أبْـوَابُـها 

تَسْـبِـقُـــــهُ وَالأنَْــوَارُ  لِلأرَضِْ  وَعَـادَ 

ـوَرُ الـسُّ لَـنَا  تـَرْوِيْـهَـا  ّـَصْـرِ  الن وَرَايَةُ 

ظُلْـمَتَــهَا الأذْهَــانِ  فِـطْـرةَِ  عَنْ  أزََاحَ 

عَطِـــرُ ـدَى  وَالصَّ اقْـرَأْ  الْكَـوْنُ  دَ  وَردََّ

أوَْدِيَ��ةٌ الْجَهْلِ  صَحَارِي   ْ ِيف وَأوَْرقََ��تْ 
ُ النَِّرض رَوْضُهَا  فَأزَهَْى  يَبَـاسـاً  كَانَتْ 

بِهِمْ تُحِيْطُ  حَضَارَاتٍ  َى  أسْر وَالْعُربُْ 

وَيُحْـتَــقَـــرُ سُــوْءاً  أشْـرفَُهُـمْ  يُسَــامُ 

وَمُرتَْـهَنٌ مَسْلُـوْلٌ  ــلْـمِ  لِلظُّ ـيْـفُ  وَالسَّ

ُ ــادُ قَبْــلَ نُـزُوْلِ الْـوَحْـيِ مُنْكَسِر وَالضَّ
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مُـدَاهَـنَـةً تَـرضَْــوْا  ـيَـاسَــةِ لا  السِّ آلَ 

ـربِْ يَـنْـدَثِرُ يـنُ يَـبْـقَـى وَنَـبْـتُ الـتُّ فالـدِّ

مَـرجِْـعُهُ الـنِّـسْيَـانِ  إَىل  حِــزبٍْ  وكَُـلُّ 

خَــــرُ وَحِــزبُْ أحْـمَـــدَ بِالْـقُــرآْنِ مُـدَّ

هَــذَا الْـحَـبِـيْـبُ نَـبِـــيُّ اللهِ يَـنْــشُـــدُنَـا

ـرَرُ ةِ يَـرمِْي صَفْـوَهَا الـشَّ بُـوَّ نَـصْـرَ الـنُّ

يَسْتَـرْعِي منابرنََا ـوْتِ  الـصَّ قِـيْـمَـةُ  مَا 

إنْ كَـانَ لِلْـعَــدْلِ وَالإحِْــسَـانِ يَـفْـتَـقِــرُ

كَـتِـيْبَةُ الْجَـمْرِ لَـنْ تَـرضَْى لَـكُـمْ مَـطَراً

ثْـلِيْثِ تَـسْـتَعِرُ ّـَى تَــرَى الَأرضَْ بِالـتَّ حَـت

وَمِـلَّـةُ الْـكُـفْـرِ تَـعْـلُـوْ حِــيْـنَ دَاهَـنَـهَـا

ُ ضَـعْـفُ الْـعَـقِـيْـدَةِ والأركْـَـانُ تَـنْـكَـسِر

مَا ضَـرَّهُـمْ لَـوْ رأَوَْا بِـالْـحَقِّ مَـسْـجِدَنَا

ـلْمُ يَـنْـشَطِرُ كَـمَـا نَــرَى دِيْــرهَُـمْ وَالـظُّ

أوَْ آمَـنُـوْا بِـالَّـذِي فِـيْ سِـفْـرهِِمْ عَـلَـــمٌ

رَرُ بُـشْـرَى الْـمَـسِـيـحِ بِوَحْـيٍ خَتْمُـهُ الـدُّ
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مَــنْ يَـرْغَـبِ الْحَقَّ فَـالِإسْـلامُ مَـوْئِلُـهُ

ـفَـرُ ْــيْـرُ يَـغْــمُـرهُُ وَالْـعَـدْلُ وَالـظَّ والْـخ

ــمَـتْ أخْــلاقُــهُ فَــمَـتـَى ـدٌ تُــمِّ مُـحَــمَّ

ــهَــا الْــبَـشَـرُ ْــلاقُـكُـمْ يَـا أيُّ تــَتِــمُّ أخ
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